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 الله الرحمن الرحيمبسم 

 
 ,الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد          

هو ربنا كما وصف , له الأسماء الحسنى والصفات العلى ,أعطى كل شيء خلقه ثم هدى 
وكما حدث عنه نبينا محمد عليه من ربنا أفضل الصلَة وأزكى  ,نفسه في كتابه الكريم 

لوحيين متبعين لا مبتدعين العلية لا نجاوز ا بصفاته بأسمائه القدسية و نؤمن,التسليم 
  :كما قال أئمة الدين,لا معطلين ولا ممثلين  متمسكين بهدي السلف,

سِير  وهَا كَمَا جَاءَت  بلََِ تَف  مِرُّ
َ
وهَا كَمَا جَاءَت  بلََِ كَي فَ »   «أ مِرُّ

َ
وهَا كَمَا جَاءَت  بلََِ »     «أ مِرُّ

َ
أ

 .«ية كَي ف
ولننظر إلى البوروبي مايقول في هذا الأصل العظيم والأثر المتين وأسأل الله أن يمدنا           

 .بعونه وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين 
 

 :91 جذور البلاء مسودةقال في           
سألت مالكا, والثوري, والأوزاعي, والليث بن سعد : "عن الوليد بن مسلم قال صح          

 "أمرّوها كما جاءت: عن الأخبار في الصفات؛ فقالوا
 

الذين كان يسميهم المتصوفة علماء , الأثر أخرجه علماء أهل السنة كما هو معلوم          
ا هم ,ب لهم من علم الحقيقة وعلماء الشريعة الذين لا نصي,الرسوم  أو علماء الورق أمَّ

 ( إذا برزوا لي بعلم الورق جادلتهم بعلم الخرق )كما قال قائلهم .فعلماء الخرق
يُّ ا]أخرجه             [دار الوطن :الدميجي :ت (3/1111) الشريعةفي لآجُرِّ

ن يَا كُلَّ لَي لةَر في  لُ إلَِى سَمَاءِ الدُّ ِ
نَّ اللهََّ عَزَّ وجََلَّ يَنْ 

َ
دِيقِ بأِ يمَانِ وَالتَّص  ِ

 باَبُ الْ 
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دِ ب نِ زِيَادر قَالَ  حَدَّثَنَا -            َدُ ب نُ مُحمََّ حم 
َ
بوُ سَعِيدر أ

َ
ركِر ال قَاصُّ أنبا: أ بوُ حَف صر عُمَرُ ب نُ مُد 

َ
نا أ

ثَنَا ال هَي ثمَُ ب نُ خَارجَِةَ قَالَ حَ : قَالَ  لِمر قَالَ أنبأ: دَّ زَاعِيَّ : نا ال وَلِيدُ ب نُ مُس  و 
َ ل تُ الأ 

َ
رِيَّ , سَأ , وَالثَّو 

نسَر 
َ
فَاتُ؟ فكَُُُّهُم  قَالَ : وَاللَّي ثَ ب نَ سَع در , وَمَالكَِ ب نَ أ حَادِيثِ الَّتِِ فِيهَا الصِّ

َ وهَا »: عَنِ الأ  مِرُّ
َ
أ

سِير كَمَ   «ا جَاءَت  بلََِ تَف 
رضا معطي : ت( 211-7/212)الْبانة الكبرى ]وأخرجه بهذا اللفظ بن بطة العكبري ---

 [دار الراية
 :وقال قبله مباشرة وجاء الكلام متَّصِلَ في سياقر واحدر           
يك             حَادِيثِ مَن  : قاَلَ شَرِ

َ نََِ عَن  رسَُولِ اللهَِّ صَلىَّ اللهَُّ عَليَ هِ  إنَِّمَا جَاءَ بهَِذِهِ الأ  جَاءَ باِلسُّ
حَادِيثِ 

َ ناَهُ بهَِذِهِ الأ  نَا اللهََّ وَعَبَد  مَا عَرَف  جَِّ وَإِنَّ كَاةِ وَالح  يَامِ وَالزَّ لََةِ وَالصِّ  .وسََلَّمَ الصَّ
نِ            بَرَ خ 
َ
سََنِ ب   أ , عَنِ الح  ِ سَُين  دُ ب نُ الح  اصِ, قَالَ مُحمََّ صََّ بِِ سَعِيدر الج 

َ
بيِعُ حد: نِ عَلٍِِّ أ ثنا الرَّ

افعُِِّ : ب نُ سُليَ مَانَ, قَالَ   :قاَلَ الشَّ
مَ إِلاَّ اتِّبَاعُهَا بفَِر ضِ اللهَِّ,»          

لةَُ فِي  وَليَ سَ فِي سُنَّةِ رسَُولِ اللهَِّ صَلىَّ اللهَُّ عَليَ هِ وسََلَّ
َ
أ وَال مَس 

لمَُ  ع 
َ
نَّةُ لَا يسََعُ عََلمًِا وَاللهَُّ أ ءر قَد  ثبَتَتَ  فِيهِ السُّ  .«شَي 

لكَائي ---   [الغامدي دار طيبة: ت( 3/181)شرح أصول اعتقاد أهل السنة ]والأثر أخرجه اللََّ
رِ فِي ذَاتِ اللهَِّ عَزَّ  سِيَاقُ تحت باب  ِ عَنِ التَّفَكُّ

مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِِِّ صَلىَّ الُله عَليَ هِ وسََلَّمَ فِي النَّهْ 
رُوا فِي اللهَِّ »: وَعَن  عُمَرَ [ 182:ص]وجََلَّ  رُوا فِي خَل قِ اللهَِّ وَلَا تَفَكَّ  . «تَفَكَّ

َدُ            حم 
َ
ناَ أ بَرَ خ 

َ
, قَالَ : , قَالَ ب نُ عُبيَ در  أ ِ سَُين  دُ ب نُ الح  ناَ مُحمََّ بَرَ خ 

َ
بِِ خَي ثَمَةَ, : أ

َ
َدُ ب نُ أ حم 

َ
ثَناَ أ

, يَقُولُ حد: ثَنَا ال هَي ثمَُ ب نُ خَارجَِةَ, قَالَ : قَالَ  لِمر يَانَ : ثَنَا ال وَلِيدُ ب نُ مُس  زَاعِيَّ وسَُف  و 
َ ل تُ الأ 

َ
سَأ

نسَر 
َ
, وَمَالكَِ ب نَ أ رِيَّ يةَِ  الثَّو  ؤ  رُ الرُّ حَادِيثِ الَّتِِ فِيهَا ذِك 

َ وهَا كَمَا » :فَقَالوُا, عَن  هَذِهِ الأ  مِرُّ
َ
أ

 «كَي فَ  بلََِ  جَاءَت  
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وابن  [(02, برقم72ص) عقيدة السلف أصحاب الحديث]وأخرجه بهذا اللفظ الصابون          
 ( . 118, 7/110)في موضعين عبد البر في التمهيد 

مقبل :تقديم .عبدالله الحاشدي :ت( 2/377)الأسماء والصفات] أخرجه البيهقي          
لِ اللهَِّ عَزَّ وجََلَّ [الوادعي تِيَهُمُ اللهَُّ فِي ظُللَر مِنَ ال غَمَامِ }: باَبُ مَا جَاءَ فِي قوَ 

 
ن  يأَ

َ
هَل  يَن ظُرُونَ إلِاَّ أ

 . ثم أردفها بهذا الأثر  وساق أحاديث النْول:[ 212: البقرة]{ وَال مَلََئكَِةُ 
ناَ           بَرَ خ 

َ
ِ  وَأ دُ ب نُ بشِر  َدَ ب نِ باَلوََي هِ, ثنا مُحمََّ حم 

َ
دُ ب نُ أ رر مُحمََّ

بوُ بكَ 
َ
اَفظُِ, ثنا أ بوُ عَب دِ اللهَِّ الح 

َ
أ

, قَالَ  لِمر , ثنا ال هَي ثمَُ ب نُ خَارجَِةَ, ثنا ال وَلِيدُ ب نُ مُس  يَانُ سُئلَِ : ب نِ مَطَرر زَاعِيُّ وَمَالكِ  وسَُف  و 
َ الأ 

بِيهِ فَقَالوُا حَادِيثِ الَّتِِ جَاءَت  فِي التَّش 
َ رِيُّ وَاللَّي ثُ ب نُ سَع در عَن  هَذِهِ الأ  وهَا كَمَا  :الثَّو  مِرُّ

َ
أ

 "كَي فِيَّةر  بلََِ  جَاءَت  
 ( . 11, برقم1/17)وأورده أبو يعلى في إبطال التأويلَت           
 التأويل واثبات ظاهر الصفات اللَئق بالمولى عزوجل  إبطالوالكتاب كله في            

, بسنده من طريق الدارقطني, وأورده في سي ( 121, و121ص)وأورده الذهبِ في العلو            
, وأورده في الأربعين في صفات رب العالمين ( 1/321), وتذكرة الحفاظ ( 8/121)أعلَم النبلَء 

 ( .82قم, بر82ص)
 (321, برقم221ص)وأورده السيوطي في الأمر بالْتباع والنهْ عن الْبتداع            

 
 :91قال في مسودة جذور البلاء           

سألت مالكا, والثوري, والأوزاعي, والليث بن سعد : "عن الوليد بن مسلم قال صح          
 "أمرّوها كما جاءت :عن الأخبار في الصفات؛ فقالوا
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 :التعقيب          

على , يستدل البوروبي بهذا الأثر السلفي الذي أجمع عليه العلماء سلفا وخلفا           
 التفويض

والتفويض ) قد يستدل على تفويضه, وهذا لن يقبل منه حتى يلج الجمل في سم الخياط          
أن يكل ب وذلك, صرف اللفظ عن ظاهره مع عدم التعرض لبيان المعنى المراد منه هو

ء ولا للمجيء ولا للنْول الله فلَ يدري معنى للَستوا إلىالمفوض علم معاني الصفات 
 ونحوهم أو السيوطي أو بن الجوزي  بكلَم الرازي أو الآمدي أوالغزالي قد يستدل( ونحوها

كلامهم ليس حجة في , وليقولوا في ذلك ما شاؤوا,لى السلف ممن نسبوا مذهب التفويض إ
      .دين الله 

لن يقبل من البوروبي ولا من غيه أن ,دون ذلك خرط القتاد ,أما كلام السلف فلَ           
 .عليه  يجعله حجة له وهو

اذ كل منا يدعي أنه ,خطة يظهر فيها المحق من المبطل  ولنجعل بيننا وبين البوروبي          
أن نتفق على تحرير موضع الاتفاق وموضع النْاع في وهي ,على الحق وصاحبه على الباطل 

  .الصفات إمرار
ه البوروبي يقول الأثر دليل على التفويض بعنوان:فأقول            بالخط العريض في  خطَّ

 :18ص
الذي يميز العقيدة السلفية الصحيحة عن عقائد المتمسلفة الحشوية الفرق الثاني           

 -التفويض
 هاظاهرإجراء نصوص الصفات على الأثر دليل على : نقول ونحن معاشر أهل السنة           

 .  اللَئق بالله تعالى
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نحن وهو كلنا .الأثر حجة وقاعدة عَمة في جميع الصفات : موضع الاتفاق الأول           
 .يستدل به 

 .كما جاءت بألفاظهاإمرار الصفات :وموضع الاتفاق الثاني          
 .  فأهل السنة لا يقبلون تحريف النص بزيادة أونقصان حفاظا على معانيها          

 
ولكن ليتمكن من  بإثباتهالا تمسكا  الألفاظ أحيانايتشدد في  البوروبيأما )           

   ". استوى بذاته"وعلى من قال  لها وإنكاره" الذات "تعطيل معانيها كما سيأتي في لفظ 
 :في معاني الصفات:  موضع النزاع          
 ,البوروبي يقول لا نحدد لها معنى  -         
  ومعانيها بألفاظهاونحن نقول معناها معلوم وإمرارها يكون  -         
 . هذا تحرير موضع النْاع .          
 :حاسمة قاطعة للنْاع وذلك بقاعدة تحل الاشكال وهي , نأتي إلى مرحلة أخرى           
ومما يعرفه صغار الطلبة متن جوهرة التوحيد  [فهم السلف مقدم على فهم الخلف ]           

 :فيها قول اللُّقاني ومما جاء, العقيدة الأشعرية في 
 خي في اتباع من سلف       وكل شر في ابتداع من خلفوكل 

الأئمة مالك ذا اختلفنا في فهم قول فإ [ قولهموالقائل أدرى ب ,الراوي أدرى بمرويه ]و          
نظرنا في  ,لمعناها أو تفويض إثباتهل هذا " أمروها كما جاءت "والثوري والاوزاعي والليث 

حينها يظهر . الْثباتما بين أيدينا من أقوالهم في الصفات هل هو من باب التفويض أو 
 .الجواب ويعلم الصواب 

تحكيم الأئمة في هذه الخطة المتمثلة في يقبلون إلا ولا أظن المنصفين من أصحابه           
 . القول بالتفويض لذا أثبتنا أن نصوص الصفات معناها معلوم بطُ إف ,حسم هذا الخلَف 
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 .مالك والثوري والأوزاعي والليث " أمروها كما جاءت"الذين قالوا            
مالك في وقته إمام أهل المدينة, والثوري إمام أهل الكوفة, والأوزاعي إمام أهل -           

 .كما قال الذهبِ رحمه الله, دمشق, والليث إمام أهل مصر, وهم من كبار أتباع التابعين
على أن مالك رحمه الله يثبت معاني -نه يوافق الاشعرية أمع -وقد نص ابن العربي           

 : نصوص الصفات 
أن كل حديث منها معلوم المعنى ولذلك قال للذي سأله  ومذهب مالك رحمه الله ))           

 (3/111)لاحوذي ا عَرضة((  الاستواء معلوم والكيفية مجهولة
 .بقوله من العلماء  عمن يعتدّ , ف هذاأن تأتي بما يثبت خلَ يا بوروبي فهل لك          
وتسنده إلى من , عن الأئمة( لا بالمجمل ) وهل لك أن تثبت التفويض بالكلام المفصل          
  .إن كانت المسودة من تأليفك هذا , قال به 
الاستواء معلوم, والكيف مجهول, والْيمان به واجب, : "لْمام مالكاالثابت عن -          

 ".والسؤال عنه بدعة
, 112 - 111/ 3, وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 11الرد على الجهمية للدارمي ص  (1)           

, وشرح 370, والأسماء والصفات ص 12 - 37وعقيدة السلف أصحاب الحديث ص 
لعبد  «الأثر المشهور عن الْمام مالك في صفة الاستواء»: , وانظر132حديث النْول ص 

 .الرزاق البدر 
الاستواء معلوم, : "وقد أخذ العلماء من قول الْمام مالك (:1/117العرش :) قال الذهبِ          

 .قاعدة ساروا عليها في هذا الباب" مجهول, والْيمان به واجب, والسؤال عنه بدعة والكيف
 .الاستواء معلوم أي معلوم في اللغة : ومعنى قوله 

 [وما بعدها 32ص الأثر المشهور عن الْمام مالك ] عبد الرزاق البدرقال الشيخ           
 .ومعنى الاستواء عندهم العلوّ والارتفاع, ولا خلَف بينهم في ذلك
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وكلام السلف والأئمة ومن نقل مذهبهم : "-رحمه الله  -قال شيخ الْسلَم ابن تيمية           
 .في هذا الأصل كثي يوجد في كتب التفسي والأصول

: لمفسّّين يقولونسمعت غي واحد من ا: حدّثنا بشر بن عمر: قال إسحاق بن راهويه          
َنُ عَلىَ }"  توََى الرَّحم   ."أي ارتفع: { العَر شِ اس 

ال وق: , قال"ارتفع: استوى إلى السماء: "قال أبو العالية: وقال البخاري في صحيحه          
 . علَ على العرش: استوى: "مجاهد
وقال ابن عباس وأكثر مفسّي : "وقال الحسين بن مسعود البغوي في تفسيه المشهور          

 .لسماء, وكذلك قال الخليل بن أحمدارتفع إلى ا: استوى إلى السماء: فالسل
ثم استوى, أي صعد, قاله ابن : "قال الفرّاء: وروى البيهقي في كتاب الصفات قال          

 .ستوى قائماً كان قاعداً فا: عباس, وهو كقولك للرجل
وروى الشافع في مسنده عن أنس رضي الله عنه أنَّ النبِ صلى الله عليه وسلم قال           

 .الذي استوى فيه ربّكم على العرش وهو اليوم: "عن يوم الجمعة
  

والتفاسي المأثورة عن النبِ صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين مثل تفسي           
راهيم المعروف بدُحيم, وتفسي عبد محمد بن جرير الطبري, وتفسي عبد الرحمن بن إب

الرحمن بن أبِ حاتم, وتفسي أبِ بكر بن المنذر, وتفسي أبِ بكر عبد العزيز, وتفسي أبِ 
الشيخ الأصبهاني, وتفسي أبِ بكر بن مردويه, وما قبل هؤلاء من التفاسي مثل تفسي 

هم مثل تفسي عبد بن أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم, وبقي بن مخلد وغيهم, ومن قبل
حميد, وتفسي سُنيد, وتفسي عبد الرزاق, ووكيع بن الجراح فيها من هذا الباب الموافق 
لقول المثبتين ما لا يكاد يُُصى, وكذلك الكتب المصنّفة في السنة التِ فيها آثار النبِ صلى 

 .  عليه وسلم والصحابة والتابعينالله
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 .[( وما بعدها 1/118)مجموع الفتاوى : , وانظر أيضاً ( 22 2/22)درء تعارض العقل والنقل ] 
 

مختصر الصواعق ] إجماع السلف على ذلك -رحمه الله  -وقد حكى ابن القيم           
 . [(322:ص)

 ,اللَلكائي , البربهاري ,الصابون, والبغوي , الطبري, زيد القيواني أبِابن   وعلى هذا          
 الشاطبِ ,الذهبِ   ,ابن القيم,ابن تيمية ,بن عبد البر  ,والطلمنكي  ,وبن بطة,والآجري 

  : ةشعرييوافق الاعلى ذلك مع انه ابن العربي نص وقد , وبن العربي 
معلوم المعنى ولذلك  -الصفات  أحاديثاي  -وذهب مالك رحمه الله أن كل حديث منها )) 

 .كما مر من قبل (( مجهولة  والكيفية سأله الاستواء معلومقال للذي 
 

 
كلام الْمام مالك رحمه الله واضح في الْثبات على طريقة أئمة السلف, ومع ذلك           

 :قد حرّف بعضهم كلام هؤلاء الأئمة على عَدته فقال"فـ
فنسبوا السائل إلى أنَّه كان يشكّ هل يعلم الله استواء  ,معناه الاستواء معلوم لله           

إنمّا أراد به أنَّ ورود لفظه في : نفسه أو لا يعلمه, ولما رأى بعضهم فساد هذا التأويل قال
, فكأنَّ السائل لم يكن يعلم أنّ هذا ةفنسبوا السائل والمجيب إلى الغفلالقرآن معلوم, 

توََى}: د اللهاللفظ في القرآن وقد قال يا أبا عب َنُ عَلىَ العَر شِ اس  كيف استوى؟ فلم { الرَّحم 
هل هذا اللفظ في القرآن أم لا, ونسبوا المجيب إلى أنَّه أجابه بما يعلمه الصبيان في : يقل

المكاتب ولا يجهله أحد, ولا هو مما يُتاج إلى السؤال عنه, ولا استشكُه السائل, ولا خطر 
 . "هبقلب المجيب أنَّه يسأل عن
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 :فإن قيل: "وقد أجاب عن هذا التحريف شيخُ الْسلَم ابن تيمية رحمه الله بقوله          
أنَّ ورود هذا اللفظ في القرآن معلوم, كما قاله بعض  "الاستواء معلوم"معنى قوله            

 .أصحابنا الذين يجعلون معرفة معانيها من التأويل الذي استأثر الله بعلمه
اب تحصيل الحاصل, فإنَّ السائل قد علم أنَّ هذا هذا ضعيف, فإنَّ هذا من ب: قيل          

ذكر الاستواء في القرآن, ولا إخبار الله : موجود في القرآن وقد تلَ الآية, وأيضاً فلم يقل
 .فأخبر عن الاسم المفرد أنَّه معلوم, لم يخبر عن الجملة, الاستواء معلوم: بالاستواء, وإنَّما قال

 معنى الاستواء: , ولو أراد ذلك لقال"ولوالكيف مجه: "وأيضاً فإنَّه قال
أو بيان الاستواء غي معلوم, فلم ينف إلاَّ العلم  مجهول, أو تفسي الاستواء مجهول,          

 بكيفية الاستواء, لا العلم بنفس الاستواء, وهذا شأن جميع ما وصف الله به نفسه
 [الجامعة الْسلَمية :ط 12ص عبد الرزاق البدرل -الأثر المشهور عن الْمام مالك ]
 

؛ لأنَّ الله قد خاطبنا في الاستواء معلوم المعنىفالمراد به أنَّ  (الاستواء غير مجهول)           
مِيُن عَلىَ قَل بِكَ لِتَكُونَ }: القرآن الكريم بكلَم عربيٍّ مبين, قال الله تعالى

َ
وحُ الأ نزََلَ بهِِ الرُّ

قِلوُنَ }: , وقال تعالى { مِنَ المُنذِرِينَ بلِِسَانر عَرَبِيٍّ مُبِينر  آناً عَرَبيًِّا لعََلَّكُم  تَع  َاهُ قرُ  نزَلن 
َ
,  { إنَِّا أ

مر يَع لمَُونَ }: وقال تعالى آناً عَرَبيًِّا لِقَو  لتَ  آياَتهُُ قرُ  وهََذَا كِتَاب  }: , وقال تعالى { كِتَاب  فصُِّ
ق  لسَِاناً عَرَبيًِّا آناً }: , وقال تعالى1{ مُصَدِّ َ ذِي عِوَجر لعََلَّهُم  يَتَّقُونَ  قرُ   عَرَبيًِّا غَي 

 [الجامعة الْسلَمية :ط 11ص عبد الرزاق البدرل -الأثر المشهور عن الْمام مالك ] 
وقد آثرت الاختصار قدر الْمكان مراعَة  ,وفي مصنفات أهل السنة ما يكفي ويشفي           
 , وصاحب الحق يكفيه ما بلغه من ذلك ,فأكثرنا اليوم لا يُبذ المقالات الطوال , للحال 
وصدق الله إذ يقول في كتابه .أما صاحب الهوى فلَ تزده كثرة الكتب الا ضلَلا          

 الكريم 



 [الجزء الثاني]                 

- 12 -

ن زِلتَ  سُورَة  فَمِن هُم  مَن  يَقُولُ "          
ُ
ينَ آمَنوُا  وَإذَِا مَا أ ِ ا الذَّ مَّ

َ
يُّكُم  زَادَت هُ هَذِهِ إِيمَاناً فأَ

َ
أ

ونَ فزََادَت هُم  إِيمَانً  تَب شِرُ سِهِم   ,ا وهَُم  يسَ  سًا إلَِى رجِ  ينَ فِي قلُوُبهِِم  مَرَض  فزََادَت هُم  رجِ  ِ ا الذَّ مَّ
َ
وَأ

 (121-121)التوبة    "وَمَاتوُا وهَُم  كَافرُِونَ 
 

 تجمع في جملة واحدة, ومختصر الرد على التفويض بكلمات وردت عن السلف 
 [  لما ورد من الصفات الْثباتوالْيمان ورار, قرار, والْمالْ  ]

 
دِكَ, و توُبُ إلَِي كَ اشهد سُب حَانكََ اللَّهُمَّ وَبَِِم 

َ
فِرُكَ وَأ تغَ  س 

َ
ن تَ, أ

َ
 لَا إلَِهَ إلِاَّ أ

 
 كتبه

 أبو همام  عبد القادر حري
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